انني سعيد  بالقانون  الذي تم تمريره قبل ايام في ايطاليا ضد اساءة معاملة الحيوانات.  هذا ما هو مطلوب.
 سنة سجن لكل من يهجر كلبا او يضرب بعنف  اي كائن اخر يختلف عن البشر.

 اتسائل  الي اي من الكائنات يصنف الفلسطينيون حيث لا يوجد اي  قانون يحميهم من اي شيء . فهم يعانون كل اصناف العذاب ولا يبدو ان هناك احدا في العالم له اذان تصغي او عيون ترى او صوت يعلو ابو قلبا يرف  . 

لا بد ان يكونواهؤلاء الفلسطينين كائنات غريبة.  فالبعض يود  لو يتم القضاء عليهم. 

 فعلا هذه  اسطورة ما يسمي" بالحل النهائي" لهتلر الذي يجد له  دائما مناصرين جدد ولكن هذه المرة في اماكن اخري من العالم .

علينا ان نتذكر ذلك في مناسبة " يوم المحرقه" الذي يذكره العالم يوم 27 يناير. ذكري الكارثة التي حلت باليهود. فالاسهل ان نتذكر الماضي من ان نري خداع الحاضرالذي يبعث علي الغثيان.

الالم والعار.
 اعبر الممر المر 

لا يمكن النظر دون معاناه. (لهذا كثيرون يغلقون اعينهم فيعاني الاخرون).

قبل ايام لم يكن تحت تصرفي سيارة و كان علي الذهاب الي مدينة القدس. لاول مرة استخدم المركبات الصغيرة التي يسافر بها الفلسطينيون. من مركز المدينة تبدا الرحلة .  بعد كيلومترات قليلة عليك النزول و البدء برحلة جديدة مشيا علي الاقدام لمسافة طويلة,  بالطبع قد يكون ذلك تحت نار الشمس الحارقة او مياه الامطار العاصفة. اذا كنت صفر اليدين فانت محظوظ. اما اذا كنت علي سفر  فغليك قطع المسافة  مع كل ما تحمله من متاع و حوائج من كل الانواع , اطفال محمولين بين الايادي او علي الاكتاف, شيوخ يتعكزون علي عصي و اشياء اخري كثيرة. اما اذا كنت تاجرا فهناك الصناديق ذات الاحجام الكبيرة التي عليك نقلها علي عربات.  تاخذ مكانا في صف طويل مع اخرين و دائما تحت  الامطار العاصفة او الشمس الحارقة . لم يفكروا حتي بوضع سقفا عازلا, ومن يهمه ذلك؟.اما عن الانتظار فيعتمد, علي ماذا؟, على مزاج المراقبين من الجيش بالطبع. تاخذ مكانا بين الجموع الغفيرة من الناس و تنتظر حتي يناديك احدهم. و كيف ينادون؟.  ليس بلطافة ، اود ان اقول انه حتى الكلاب هنا لا ينادونها  هكذا. الكلاب بشكل عام   تحظي بالدلال. هنا ينادونك  كمشرد. و اذا ما تقدمت خطوة اضافية  قبل ان ينادوا يامرونك بالعودة الي الخلف. 

انا محظوظ. فجواز سفري تراه من بعيد.  يختلف. من نوع اخر. من تصنيف الف . فقد شائت الاقدار لي ان اولد في تصنف الف. فهم لا يستطيعون معاملتي مثل مشرد. يوجهون الي تحية الصباح و يقولون لي يوما سعيدا. انا اجيبهم . وانتم ايضا. لا اكره احدا. بلا- لحظة من فضلك- من الممكن ان اكره احدا و لكن اتمني عكس ذلك.  كنت اود لو كانوا  لطفاء مع الجميع  و ليس فقط مع من يحمل جواز سفر من تصنيف الف يختلف عن بطاقة الهوية التي يحملها الفلسطيني الذي لم يفعل شيئا سوي ان الاقدار لم تمنحه نصيبا من الحظ  فولد في تصنيف باء. حسنا. لماذا لا يوجهون تحية الصباح اليه؟.

تتقدم الي الامام ان استطعت و في الكثير من الحالات لا يسمحون لك بالعبور.  هذا ايضا يعتمد علي الكثير من الاشياء. بعد ذلك هناك مسافة اخري سيرا علي الاقدام و دائما مع الاطفال , حوائج و متاع محمول علي الاكتاف و شيوخ تتركز على عصا و ما الي ذلك تحت زخات المطر او الشمس الحارقة. تصل الي الشطر الاخر من المعبر حيث تبحث عن وسيلة نقل اخرى. الي القدس؟. نعم الي القدس, باب العامود, هيا اصعد.  هذالا يعني انك ستصل الي الاتجاه المطلوب مباشرة, لا  ,من تظن نفسك؟!. من ولد في تصنيف باء عليه ان يدفع المال ابضا  مقابل حظه النحس بحصوله على هذا التصنيف. حقا هذا اسوء من نظام الطوائف في  "هكذا ولدت و هكذا تبقي الي الابد".

 بعد اقل من ربع ساعة من المغادرة هناك  وقفة اخري. من جديد يجب ان تعرف بنفسك . عليك اظهار تلك الاوراق التي تشير الي اي عا لم تنتمي, الي عالم يتمتع بحقوق ام الي عالم المضطهدين.

تعصف بنا الريح الي حيث لا ندري.  تقف السيارة . كم من الوقت؟ لا احد يعرف.  فذلك يعتمد. علي ماذا؟ بالطبع يعتمد علي المزاج و اي سؤال هذا. حتي لو كنت تحمل  جواز سفر مختلف عن الاخرين  الان انت هنا داخل هذه  السيارة  في الانتظار. من جديد نعامل كمشردين او قطاع طرق. في لحظة ما ينتابني شعور بالجهل و الضبابية. فانا لا افهم لا العربية و لا العبرية . استطيع ان افهم ما هو غير محكي. يا الهي ربما يكون ذلك اسوء .انا هنا تحت اشعة الشمش داخل هذه  السيارة مع اناس لا يريدون اكثر من الوصول الي اماكن عملهم.  يعاملونهم مثل الكلاب في بلد لا يوجد به  حتي قانون يحمي الكلاب. ننتظر و في كل مرة هناك قضاء و حكم. تستطيع المرور؟ لا تستطيع المرور؟ مسموح لك؟ غير مسموح؟ الي اي تصنيف تنتمي؟ من اي الكائنات انت؟.  انتظر فربما تكون من هؤلاء الذين يستحقون ذلك "الحل النهائي" الهتلري. اذا عليك النزول. و فعلا بدء البعض بمغادرة السيارة. لم اعد افهم شيئا.  انهم يصرخون في وجوههم. لماذا؟. لا ادري. اعلم فقط انني لم اري في حياتي احدا يعامل بشرا بمثل هذه الطريقة دون  ان يكون مليئة بالكراهية.  كره عميق ربما ممزوجا بوجبة من الكوكايين.  بالتاكيد هؤلاء الجنود هم كذلك و الا فماذا؟ ان الالية التي يعمل بها التسلط و الكراهية هي نفسها دائما و في كل مكان.  رايت عنفا في اماكن عديدة, رايت اناسا  يمارسون العنف لكي  يتحملوا العنف و لكي ينتجون عنفا من نوع اخر.

اشعر بالم. اود ان ابكي او اصرخ.  في هذه السيارة المكتظة بمضطهدين الارض! اين هو الله؟ . اكل هذا يصنع باسمه؟ و اي اله  يشرع الكراهية؟ . ما يجري حقا يبعث علي الغثيان. بعد ان تم التدقيق ينتشي الجندي باالكراهية . اخيرا  يسمحون له بالصعود الي السيارة. لم يكن هناك سببا لاجباره علي النزول اصلا او للصراخ في وجهه سوي تلك الحاجة السادية اليومية  الي تعذيب الاخرين  و تذكيرهم انهم من المنبوذين وانه اذا اردنا  نستطيع القضاء عليكم فنحن نقرر مصيركم.  هذا هو هدف تلك الحواجز العسكري المنتشرة في كل مكان ولا شيئ اخر. انتاج المزيد من الكراهية.  بصراحة اجد الفلسطينين هنا طائعين و كانهم خلقوا للمعاناة .

 اود لو اري الكثير من تلك الاسماء المعروفة  تمر من هنا متخفية دون ان تعلن عن نفسها. لو يحاول السيد بوش المرور من هنا. لو ياتي السيد برلوسكوني صاحب الافكار الغريبة الذي يريد ضم اسرائيل الي الاتحاد الاوروبي. لو ياتوا الي هنا دون جوازات سفر بملابس عادية مثل بقية البشر مشيا علي الاقدام تحت اشعة الشمس بدرجة حرارة 35 الي 40 مئوي و يطلبون الاذن للانتقال من مكان الي اخر. انا متاكد انهم سوف يفجرون العالم غضبا.

ذهبت بصحبة مجموعه من اطفال المركز (مركز شباب مخيم الامعري في رام الله) والذي اعمل فيه ايضا" الى مسبح قريه عين عريك وقمت بعمل فيلم قصير

(باللغه ا لا يطاليه و الانجليزيه) حيث استمتع كثيرا" في عمل المونتاج لهذه الافلام 

وجدنا الطريق مغلق فالطريق رائع اليس كذلك؟! حسنا هناك طريقا سهلة قد تم اغلاقها و بدلا من قطع مسافة خمسة امتار الان عليكم  المرور من هناك وقطع مسافة كيلو مترين من خلال الجبال المحيطة حيث تغوصون في الوحل و تكسرون جرار الزيت التي بحوزتكم  و تتعطل عجلات سياراتكم  و تتعفرون في التراب من راسكم الي اخمص قدميكم قبل ان تصلوا الي تللك القرية.  بالطبع  لا خيار للجميع الا الذهاب من هناك. و هنا اتسائل ايضا في ماذا يفيد ذلك عدا تغذية المزيد من الحقد و الكراهية؟.  هل هذا ما تعلمه التوراة؟. هل كل اؤلئك الحاخمات الذين يمضون حياتهم في حفظ التوراة عن ظهر قلب  يتعلمون ان الله قد اباح ذلك؟. ان تجعل حياةاخيك الانسان مستحيلة و تكسب  بهذا الجنة؟. حقا ماذا يتعلمون  كل تلك السنوات التي يقضونها مع الكتب؟. حتي قائين لم يكن بهذا الاصرار في الحاق الاذي بالاخر. قابيل اخطا في لحظة ما. اما الاسرائيليون ( و معهم البشرية جمعاء) فيمارسون القمع ضد الفلسطينين منذ عشرات السنين.
من يريد اي نسخه من الفلم القصير يمكن ان يحصل على نسخه.

واجهت كثير من المشاكل و الصعوبات  ولم اتكلم عنها وبسببها تحملت الكثير من الألم و المغض الشديد وكنت عل وشك ان احزم الحقائب و ارجع من حيث اتيت, المشاكل لم تنتهي ولم تحل لكن امل ان اتاقلم معها ولا ابد ان اعترف باني اخطأ ت في تقديري للصعوبات ا التي كنت اتوقعها قبل خضوري الى هنا .

حقا  هذا الشعب يعاني الكثير  و منذ امد طويل.  وفي هذه البلاد فالحياة اصعب مما نتصور....

ان العالم ينتج اسباب فناءه.  يتضح هذا من تقلبات المناخ .  فهناك الجفاف المنتشر وهناك الاعاصير و الفيضانات. ان  نمط  التطور حققه الانسان المعاصر عندما انتقل من الرعي الي الزراعة.  نمط يقود الي الانتحار. كان يجب ان نبقي رعاة  لا اكثر. الزراعة ادت الي تراكم الثروة و ها نحن نعيش هدا العالم حيث بضع عشرات من الاشخاص يملكون في البنوك ما يكفي لحل مشاكل البشرية. الثروات لا يعطيها الله لكي نخزنها او نحتكرها بل لنتقاسمها سوية. لقد سيطر علينا الخوف من ان نبقي دون  طعام, هكذا  اصبح الكثير منا يموتون من المجاعة و اخرين يموتون من الكوليسترول و سرطان الرئه و امراض الاعصاب  والكابة التي تؤدي الي الانتحار و حوادث الطرق الكثيرة لان البعض يريد ان يصبح سوبرمان عندما يسير بسرعة 180 كيلومترا في الساعة. و يقتل المزيد من اجل "قطع الكعكة تلك التي سوف توضع  في الثلاجة". 

صبرا , لقد خرجت عن الموضوع. فانا من هؤلاء الذين لا يملكون الكعكة و لا الثلاجة. هل تريدون مني القول ان كل شيء يسير على ما يرام و ان  الاراضي المقدسة  رائعة و هنا ولدت  الثلاث ديانات الموحدة الخ...الخ؟.

لا. هنا استطيع ان احدثكم فقط عن الاضطهاد.عن الالم. عن العار.العار الذي اراه يوميا و المسة واستنشق هواءه.والذي احسه لدرجة انه يقطع احشائي و يشعرني بالغثيان. هذا العار الذي يجعلني اتمني لو اغوص تحت التراب.لانه لا احد في الدنيا اقول لا احد يستحق ان يعيش هكذا، ان معاناة الشعب الفلسطيني هي اكثر بكثير من ما تعرضه محطاتنا التلفزيونية الموقره التي ليس لها رايا سوي  التاكيد ان كل شيء يسير علي ما يرام لاننا بحاجة مستمرة لان  نملئ تلك الثلاجة اللعينة. العزاء لهؤلاء الذين لا يجدون شيئا في ثلاجاتهم. علينا دائما ان نستمر في الشراء وان نسارع لاستهلاك المزيد لان الآله اذا ما توقفت   فلا تراكم ثروة  و لا ثورة زراعية. نعود الي الحياة على التوت الارضي و الاعشاب البرية ( طوبى للودعاء فانهم يرثون الارض ).

ان ما يمارس بحق الفلسطينيين لهو عار وسادي و عنيف. الجميع يجب ان ياتو الي هنا حتي ولو لايام قليلة يعيش فيها تحت نسيج حياة الاخر  ليفهم ماذا يعني ان تعامل مثل هؤلاء الذين سيتم القضاء عليهم. ليفهم لماذا يحدث ذلك و لماذا يداسون كالحشرات. هل تخيل احدكم في لحظة ما نفسة مكان تلك الحشرة؟. ان البوذيين علي حق عندما يقولوا ان سحق اي كائن حي  هو بمثابة سرطان مستشري في جسم العالم حيث يتمدد دون توقف. هذا هو اصل نفي العالم لنفسه.

ذهبت الي نابلس. كان يوما جميلا برفقة رائعة. ثلاثة اطفال و معلمم من اجل تصوير بعض المشاهد مع المخرج  الذي يتعاون مع مركز لشباب في مجال التصوير  والمسرح. انه شخص رائع  ذو ابتسامة مسالمة اكثر مني. احببت طريقة عمله مع الاطفال و البالغين.    ( اتسائل عن مصير الذين يولدون في سجون: اما ان يتجهوا نحو الغضب او يتحولوا الي قديسين!!).  امضينا يومين معا و صدمت بالمزيد من الحواجز العسكرية.  اثناء المغادرة تعرض شاب اخر للضرب. و كالعادة انا لا افهم شيئا مما يقوله الجندي. الشاب يحاول ان يوضح  شيئا ما دون جدوي اما والدته ذات الزي الاسلامي تتوسل الى الجندي ان يتركه. يشد الجندي رقبة الشاب و يطرحه ارضا. يوجد الكثير من الناس و صف طويل كالعادة . كل شيء توقف . الكل يراقب ما يحدث. يتحرك الجميع ببطئ. الشاب يحاول الرد.الجندي يصرخ في وجهه. يصل شاب اخر علي بعد بضع سنتمترات لا يريدون له السماح له بالعبور. ربما هناك شيئا ما في الوثائق لا يرضيهم. من يدري ما يدور في عقولهم. لكنهم يجدون سببا دائما. يطلب الجنود منه الانصراف. اما الشاب المطروح ارضا فينهض. الام تراقب المشهد. يبدء الشاب بالعدو كالبرق. بجسده الرائع يندفع  بسرعة في الاتجاه المعاكس. انتابني شعور بالقلق و الصدمة. يا الهي, ربما يطلقون النار عليه من الخلف!. يركض كالمجنون. يخترق الجموع. رفيع القوام . اسمع  صوت اطلاق نار. اتسائل كم من النلس سوف يقتلون. احتجب مجال الرؤيا من امامي. الشاب استطاع الاختفاء عن الانظار. جموع من الناس ما زالت في الانتظار. مشهد يومي عادي.

الطريق الي مدينة نابلس ليست اكثر من بضع كيلو مترات. هناك خمس حواجز عسكرية في الانتظار. في كل مرة نفس القصة. نغير و سيلة المواصلات. نقطع  بضع مئات من الامتار مشيا علي الاقدام. نقف في صف طويل تحت اشعة الشمس او تحت المطر. و كالعادة صناديق من الحجم الكبير محمولة علي الاكتاف, شيوخ و نساء حوامل و اطفال و مرضي و معاقين. كل هذه الجموع تكرر ذلك خمس مرات. عليك دائما  ابراز الوثائق من جديد. هل انت من تصنيف الف ام من تصنيف باء؟. فعلا كما صنف اليهود باجبارهم علي اظهار نجمة داود علي اجسادهم ابان حكم هتلر. يجب ان تعرف من بعيد المخلوقات البشرية. يا الهي  لقد تعلموا الدرس جيدا !.
كالعادة يسمحون لي المرور بسرعة و الفضل يعود لجواز سفري احمر اللون و لتحية "صباح الخير". سالت هل من الممكن ان التقط بعض الصور للاطفال. اجاب احد الجنود  " نعم من الممكن".عندما تقدمت الي الامام كان هناك جندي اخر يسالني من جديد عن جواز سفري وعن بطاقتي الصحفية. بطاقة صحفية!! لا انا لست صحفي.  ماذا! الم تقل  في البداية انك صحفي. لا انا لم اقل انني صحفي. يتدخل الجندي الاول , ينظر الي مستنكرا . الم تقول انك صحفي!. نظرت اليه  و كررت لاجابة. لا, طلبت فقط تصوير الاطفال. انا مدرس و لست صحفي. ينظر الي بعيون تفيض  بالهوس,  يتحسس بندقيته  و يمدها الي الي الامام, يكرر قلت انك صحفي.   يسود الاحساس بالرعب  للحظات.  يريدون مني ان اعترف بقول ما لم اقوله. بغضب يعطني الجندي الاشارة بالذهاب. الغضب دائما هو سيد الموقف.  لديهم الاستعداد الدائم لكره الجميع.

وصلنا الي نابلس. التقي بأناس طيبين في مدينة تم قصفها بالطائرات , تحولت الي ركام و هي ما زالت محاصرة حتي الان. الناس هنا في منتهي الطيبة. اشعر بنقلة نوعية من عالم الي اخر  و كاني سرت فجاءة من غياهب الجحيم الي بستان في قمة  جبل  حيث الطبيعة الخضراء  و الهواء النقي و رائحة الازهار البرية. اشعر بالتشتت او الانفصام. ما هذا؟  كيف كان هذا  ممكننا؟  هل كان كل هؤلاء الناس  قريبين الي هذا الحد؟.

لماذا في كل مرة يجب ان نمر في غياهب الجحيم  من اجل الوصول الي كل تلك الوجوه الطيبة التي تعلوها ابتسامات دائمة و يمنحونك عطفهم و كل ما يملكون؟. 

هذا هو السرطان المستشري في جسم العالم. الكراهية تقتل من ينتجها في المقام الاول,اتكر كلمات الاب( ابراهيم)  وتنبئ الكتب المقدسه برفع منزلة الاناس البسطاء والمتواضعين و قلب الاشداء والظلمه و اسقاطهم عن عروشهم.   
كم من المرات يحدث التاريخ عن عروش هوت.! كل الطغاه المتسلطين في التاريخ البعيد و القريب. كل الانظمة الديكتاتورية سقطت. سقط الاستعمار, الماوية, ال كى جى بى, النظام العنصري في جنوب افريقيا. سقط شاشيسكو ( كيف يكتبون هذا الاسم ) , سقط  صدام و  ميلوسوفيتشن. و هناك جدد  يولدون دائما و عندما يسقطون فمعاناتهم لا تقارن بما سببوه من الم لملايين البشر. 
هل فهمتم الان لماذا يسجن الفلسطيني؟.  لان احد العسكريين يريد منه ان يعترف بقول ما لم يقوله.  ان التعذيب الذي يعانيه الفلسطينيون كثير التنوع و هو مكتوب و منشور. انه لا يصدق. انه يصل الى مستويات من السادية يصعب التصديق معها ان هناك بشرا من الممكن ان يفكر بها.( هذا ما يتكرر في كل مرة يتم قراءة التقارير الصادرة من منظمة العفو الدولية عن حالات التعذيب في العالم. حقا كيف تستطيع عقولهم ان تخترع كل طرق التعذيب هذه.).

 يحدث ذلك  و العالم ما زال لا يسمع و لا يري و لا يتكلم. هذا هو العار الاكبر. يداس ملايين البشر كالحشرات  من اجل  تلك الثلاجات التي يجب ان تبقي مليئة بكل اسباب الاستهلاك العصري.
الالم و العار
كنت اود الحديث عن اشياء اخري. عن اشياء جميلة و اناس التقيتهم في هده الايام. حسنا سافعل و لكن في مرات قادمة. اما الان فهدا ما اشعر به. عندما كنت افكر بهدا العنوان, الالم والعار,  مرت في مخيلتي اصوات كلمات عنوان اخر استخد منة  تلك الكاتبة الايطالية التي تبعث علي ازدراء الكثير من الايطاليين. كان العنوان "الغضب و الكبرياء". يا لها من مشاعر مختلفة!. 
لم استطع حتي استكمال قرائة عندما نشر كتاب السيدة FALLACI. الغضب....لماذا؟

اهناك احد ما يطالب بحصة من الكعكة؟. الكبرياء ....لماذا؟  لانه يريد ان يحصل منها علي نصيب الاسد؟

حسنا , احييك  علي هذه الصراحة.

الي الامام! لنستمر في جعل انفسنا اسيادا لهذا العالم. 

عاجلا ام اجلا, و بصراحة اتمنى ان يحدث ذلك ,  سندفع ثمن كل هذا الاستكبار. لايمكن ان نسبب المعاناه لملايين البشر دون ان يمسنا الاذى.

سيكون هناك منطقا اخر يحكم التاريخ يوما ما. يأتي بمن كانوا في المؤخرة الي المقدمة و بمن كانوا في المقدمة الي وحل الخزي و العار. اتمني ان يحدث ذلك.
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